خطبة الجامع الأموي للشيخ مأمون رحمة

بتاريخ 30 شوال 1434ه/6 أيلول 2013م
الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمّداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيد العلماء محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وارضَ اللهم عن الصحابة ومن اهتدى بهديهم واستنّ بسنّتهم إلى يوم الدين.
من اعتمد على علمه ضلَّ , ومن اعتمد على عقله اختلّ , ومن اعتمد على سلطانه ذلّ , ومن اعتمد على ماله قلّ , ومن اعتمد على الناس ملّ ، ومن اعتمد على الله ، فلا ضلَّ ولا قلَّ ولا ملَّ ولا ذلَّ ولا اختلَّ , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عزَّ وجل ، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.
يقول المولى جل جلاله في محكم التنزيل: (وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون( [سورة التوبة (122)].
أيهُّا الإخوة المسلمون: إن الحياة والعلم والنور متلازماتٍ في الحضارة الناضجة ، وقد أشار القرآن إليها بقوله سبحانه: (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ * إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ( [سورة فاطر (19-23)] ولكي يكون العرب والمسلمون على علمٍ حق ، يجب أن يعلموا سنن الله في كونه ، وأن يُحسنوا الانتفاع بها في خدمة أنفسهم ونُصرة دينهم . تكلمنا في الخطبة الماضية عندما عرف المسلمون العلم وقيمة العلم ، كيف سادوا العالم بأسره ، وكيف اخترعوا اختراعاتٍ كثيرة ، وبحثوا وفكروا ووصلوا إلى أمور خدموا بها أنفسهم من خلال العلم ، ألفوا كُتباً في زراعة الأرض ، وفي مسار الضوء انعكاساً وانكساراً ، وتعلم الأوربيون منهم ذلك ، وكم كنا -وقد أقسم القرآن بذلك (والقلم وما يسطرون( كم كنا بعد أن قام العرب المسلمون باختراع القلم- كم كنا أن نتمنى سباقين لاختراع الطابعة ، لكن العالم الألماني (روتيمبرج) سارع إلى اختراع الطابعة ، لأننا أمة أصبحنا نزهد بالعلم والعلماء ، والذي أريده اليوم من خلال الخطبة ، أن أتكلم عن أمرين اثنين فقط ، عن وظيفة العلم في خدمة البشرية والبيئة ، وعن أهمية العلم في نشر الثقافة الوطنية.
إنَّ وظيفة العلم ومهمته أن يَخدم البشرية ، وأن يعمل على أمن وسلامة الشعوب ، وأن يصون البيئة ويحفظها من التلوث والخراب والدمار ، لكي يصونَ الإنسانَ وكل المخلوقات في هذا الكون ، وإلى ذلك أشار نبينا المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم ، كما روى الترمذي: (فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ، إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض -حتى النملة في جحرها وحتى الحوت- ليصلون على معلم الناس الخير) لماذا قلت يا رسول الله حتى النملة وحتى الحوت ؟ حدث تلوث بيئي في المكسيك من خلال ناقلة للبترول ، تلوثت المياه في البحار والمحيطات ، كما حدث غيرها كثير ، وإذا بنا نرى علماء البيئة وعلماء الحيوانات يَجِدُون الحيتان والأسماك وغيرها من المخلوقات قد أصبحت تخرج من القاع لتذهب إلى الشاطئ ، لماذا خَرجت أيها الحوت من بيئتك ؟ يقول لك: قاتل الله ابن آدم آذاني بنفطه وبتروله ، هَربتُ من مأواي من بيئتي ومن منزلي . النملة عندما علمنا الدين الحنيف أنه لا ينبغي علينا أن نصيب الجحور بنجاسة ، ولا أن نحرقها ، لأن فيها مخلوقات أممٌ أمثالكم ، فلذلك عندما يُستخدم العلم في خدمة المجتمعات والبيئة تجد أن الكون بما فيه من إنسان وحيوان ونبات ليصلون على معلم الناس الخير. 
والحضارة الأوربية الحديثة ربما قدمت للبشرية يقظة عقلية عارمة ، ولكنها حضارة جزئية تعرف القتل ولا تعرف الرحمة ، تعرف المخلوق ولا تعرف الخالق ، تعرف اليوم ولا تعرف الغد ، لذلك شبهها الفلاسفة والمفكرون بأبي الهول ، التمثال القابع عند الأهرام في مصر ، له وجه إنسان وجسم حيوان ، وكذلك الحضارة الأوروبية الغربية لها عقل إنسان وغرائز حيوان ، من أجل ذلك حث ربنا هذه الأمة المحمدية لأنها أمة رحمة أمة رحمة ، حثها أن تكون هي متصدرةً للعلم ، لأنه لا يستحق أحٌد العلم في هذا الكون إلا المسلمين والعرب ، لأنهم أمة رحمة. 
لذلك أمرنا الله عز وجل أن نرفع مستوانا العسكري والصناعي ، وحثنا على ذلك في سورة الحديد ، عندما قال سبحانه: (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز( [سورة الحديد (25)] فإذا كنا لا نعرف خواص الحديد ، ولا نستطيع أن نصوغ منه سلاحاً ندفع به يد الظلم والغدر عن أنفسنا وأوطاننا ، فكيف ننصر الله في هذا  العجز ؟ يا سادة ، كيف ننصر الله في هذا العجز ؟ والله قال: (وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيز( [سورة الحديد (25)].
الأمر الثاني: من وظائف العلم ومهمته نشر الثقافة الوطنية ، الكثير من الشباب في البلدان العربية تأثر في ثقافة الغرب ، وأخذت حيزاً كبيراً من فكره وعقله ، مما أدى ذلك إلى وجود بلبلةٍ فكرية ثقافية في مجتمعاتنا . سؤال يَطرح نفسه ، كيف نريد أن تخلق لنا ثقافة الغرب مُواطنين صادقين يتحلون بالنزعة الوطنية وبالإحساس القومي العميق ؟ إن الوطنية الصادقة والإيمان القومي لا ينبثقان إلا من اللغة وآدابها ، ومن التاريخ والتربية الوطنية ، فكلما قرأ العربي لغته كلما أحبها ، وعرف أنها قادرة عن الحياة والخلود ، وكلما عَرف العربي تاريخ بلاده ازداد تَعلقاً بها وإيماناً  بكرامتها . سل أي طالب عربي تخرج من معهدٍ أجنبي ، سله عن واردات الوطن العربي ، عن الواردات والصادرات ، وعن التاريخ والثقافة والحضارة ، لا يُجيبك ، وإذا أجابك لا تعرف إلا القليل ، سله عن الغرب ، عن بلاد الغرب ، تضاريس الغرب ، تقاليد الغرب ، فإنه يجيبك ، إذاً الصلة مقطوعة بين العربي وبين وطنه. 

الشاعر خليل مطران عندما عرف وطنه ، عرف دمشق ، -يا حبيبتي يا دمشق ، يا بلد الرجال والعظماء- عندما عرف دمشق بمائها وهوائها بجبالها وسهولها بشموخها ، تغنى بها ودافع عنها وقال: 

	ما عين فيجتها وساقي بمائها
أفما ترون بلائها في نفحها
وقعات أبطال يصول على العدى
لولا ضناي لكنت من أشهابها

	
	هي أمة رُوي الثرى بدمائها
عن حوضها لله حسن بلائها
فيها أباة الضيم من أبنائها
يوم الفدى ولكنت من اشهادها



لكن من الذي يرسخ هذه الثقافة الوطنية يا سادة ، إنه المعلم الذي قال عنه نابليون: لقد استطاع أعداؤنا أن ينتصروا علينا بالمعلم ، ليس بدبابة ولا بحاملة طائرات ، ولا بسلاح مُدجج ، بالمعلم ، لم لأن المعلم له الدور الأكبر في بناء المجتمعات ، من خلال بناء العقول . قال شوقي:

	قم للمعلم ووفه التبجيلا
أعلمت أشرف أو أجل من الذي

	
	كاد المعلم أن يكون رسولا
يبني وينشئ أنفساً وعقولاً



وقال آخر: 

	إن المعلم شعلةٌ قدسية
هو للشعوب  يمينها وسلاحها

	
	يهدي العقول إلى السبيل الأقوم
وسبيل أنعمها وإن لم ينعم



البخاري ومسلم يروون لنا حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، تتجلى معجزته في هذه الأيام ، في هذه المرحلة التي أصبحت فيها الكرة الارضية بجانب ، وسورية بجانبٍ آخر . يقول عليه الصلاة والسلام: (ويلٌ للعرب من شر قد اقترب ، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه ، -وحلق بأصبعيه إبهام والتي تليها- تسأله السيدة زينب بنت جحش ، تقول له: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال: (نعم إذا كثر الخبث) هل الصلاح يا سادة يقف عند الحج والزكاة والصوم وغيرها من القربات ، لا الصلاح يقف عند سلامة العقول ، عند سلامة الأفكار الطيبة ، التي لا تقدم للمجتمعات إلا الخير ، إلا الرحمة ، إلا العطاء ، إلا التعاون ، إلا التآلف ، فعندما يكثر الخبث نبتعد عن ديننا ، نبتعد عن  تعاليم ديننا ، نبتعد عن عروبتنا ، عن قوميتنا ، عن حضارتنا ، فإن الأمة يصيبها الهلاك ، هذا حديثٌ خطير وعميق ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك صغيرةً ولا كبيرة إلا وعلمنا إياها ، (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى( [سورة النجم (3-4)]. 
والذي أريد أن أقوله اليوم ، رأينا في الأسبوع هذا ، في الأسبوع المنصرم هذا ، كيف بكى الغرب علينا ، كيف اجتمعوا ، تركوا أفغانستان ، تركوا فلسطين ، تركوا إجرام اسرائيل ، تركوا مفاعل ديمونة في إسرائيل ، تركوا العراق ، تركوا ليبيا ، تركوا البحرين ، نسوا إجرامهم ووقفوا لبكوا ليل نهار على دماء السوريين . 
أولاً: أوباما رسالة من الشعب السوري تقول لك: مهما حاولت من تهديد ووعيد فالسوريون يقولون لك: لا نخاف منك أنت عبد لله . أولاً. 
ثانياً: نحن نؤمن بالله ولا نؤمن بأمريكا ، لأن الله قال: (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون( .

ثالثاً: سل هولاكو يا أوباما قبلك ، وسل الفراعنة قبلك ، السوريون شعب يأبى الضيم ، ويرفض الدنية ، ويرخص دمه في سبيل شرفه ، وفي سبيل وطنه . وكلنا يعيش قول الشاعر -كلنا أطفالاً رجالاً ونساءً يعيش قول الشاعر حالاً ومقالاً-: \

عش عزيزاً أو مت وأنت كريم                      بين طعن القنا وخفق الرماح
هذا هو موقفنا ، وهذا هو مصيرنا ، ومصيرنا أن ندافع عن أنفسنا ، مصيرنا أن نرد كيد الكائدين عن أوطاننا ، مصيرنا أن لا نخشى في الله لومة لائم ، مصيرنا أن نقول للغرب لا لإرهابكم ولا لإجرامكم. ا

تحاد علماء بلاد الشام يُصدر بياناً يَحث فيه المسلمين على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وبأخلاق الإسلام ، ويأمرنا بالصلاة والصوم ، وبالدعاء والاستغفار ، وفي هذا الموقف لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر للأزهر الشريف لعلماء الأزهر لعلماء مصر أم الدنيا ، هل تدري -أيها السوري- أنه يوجد تناغم رقيق منذ سنين طويلة بين أم الدنيا وقلب العروبة دمشق ؟ هل تدري ذلك ؟ علماء الأزهر اليوم يقفون وقفة واحدة يقولون: لا  للقتل ، لا للإرهاب ، لا للإجرام ، لا للتيتيم الأطفال . هذا هو موقفهم . كما أنني أشكر قداسة البابا فرنسيس الأول ، الذي أصدر بياناً أيضاً يأمر فيه المسلمين والمسيحيين بالصوم والصلاة من أجل إحلال السلام في سورية ، أريد من قداسة البابا أمراً ، أريد أن يَسأل أوباما يسأله السوريون: إذا كنت يا أوباما تحب السوريين وتغار على دمائهم ، لم ترسل لهم باقة من الورود كنايةً ورمزاً عن حُبك لهم وغيرتك عليهم ؟ إذا كنت تحب الآخر ترسل إليه سلاحاً لتقتله به أم ترسل إليه باقة من الورود تعبر فيه عن حبك وشفافيتك معه ؟ نُريد من قداسة البابا أن يَسأل أوباما: ماذا فعلت له دمشق ؟ من حاربت دمشق ؟ على من اعتدت دمشق ؟ أنسيت يا أوباما أنه ما من عمل إرهابي حدث في أمريكا إلا كانت دمشق هي أول الأصوات المنددة بالإرهاب في العالم ؟ ما الذي فعله لك أطفال سوريا حتى تريد أن قتلهم بصورايخك ؟ ما الذي فعله لك طلاب المدارس حتى تحرمهم من العلم ؟ ما الذي قدمته سوريا ودمشق للعالم حتى تعاملونها كذلك ؟ 
أخاطب كل عربي يسير في عروقه دم العروبة ، ثم أُخاطب كل عربي يعرف الإسلام حقاً ، كفاكم قتلاً ، كفاكم دماراً ، كفاكم خراباً ، أطفالنا ذعروا ، أصيبوا بحالات نفسية يبكي لها الطفل الرضيع ، تقشعر منها السموات والأرض والجبال ، كفاكم قتلاً ، كفاكم تحريضاً ، كفاكم إجراماً في سوريا ، ما عرفنا هذا البلد إلا بلد أمن وأمان ، والآن نجد فيه القتل والدمار والخراب ليل نهار ، متى يتوقف ؟ ارحموا الأطفال اليتامى ، ارحموا الزوجات الذين قفدوا أزواجهن ، ارحموا الأبرياء الذين سقطوا ليس لهم حيلة إلا الله ، ارحموا هذا الشعب . وإن لم يرحموه هم فارحموا أنفسكم أنتم أيها السوريون ، ارحموا أنفسكم بالوعي بالثقافة بالعلم بالتراحم بالمحبة ، بإرخاص الأسعار ، البارحة آلمني موقف ، امرأة تتسول بالطريق تقول للناس: أقبل نعالكم أطعموني ، أقبل نعالكم أطعموني ، قلت: إن لم يُوجد من يطعمها ، وإن لم يَكن عندها أرضية للأخلاق والدين أين ستذهب ؟ هتكت الأعراض يا سادة ، هتكت الأعراض وضاعت القيم ، والمبادئ المرأة في سورية لها مكانتها ، لها مركزها ، لها احترامها ، لها قدسيتها ، هل يصل حالنا إلى ذلك ؟ هل من مُعتبر ؟ هل من مستمع ؟ هل من مجيب ؟ (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد( . 
الخطبة الثانية:
الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله حق حمده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . عباد الله اتقوا الله ، واعلموا أنكم ملاقوه ، وأن الله غير غافل عنكم ولا ساه . اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات . اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ، اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ، ولا تعذبنا فإنك علينا قدير ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون . اللهم انصر الإسلام والمسلمين ، وأعل بفضله كلمتي الحق والدين . اللهم كل من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير وخذ بيده ، ومن أراد غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر . سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين . (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون( .
